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د. ھبة جمال الدین اسم الكاتب :

انضم حزب "إسرائیل بیتنا" بزعامة أفیجدور لیبرمان إلى الحكومة الائتلافیة التي یقودھا بنیامین نتنیاھو، لیتولى بذلك لیبرمان منصب وزیر الدفاع الذي كان قد شغر إثر لجوء الوزیر 
السابق موشي یالون إلى الاستقالة بعد إشارتھ إلى أن وزارة الدفاع قد فقدت ثقتھا في رئیس الوزراء نتنیاھو. وباتت الحكومة الإسرائیلیة مؤلفة من ستة أحزاب، وارتفع عدد مقاعدھا في 
الكنیست من 61 إلى 67 مقعداً.وجاءت ھذه التغیرات في تشكیلة الحكومة الإسرائیلیة لتثیر كثیراً من التساؤلات حول أسباب انضمام حزب لیبرمان للحكومة، وانعكاسات ذلك على 
الأوضاع السیاسیة في إسرائیل، وھویة الائتلاف الحاكم ومستقبلھ، وموقف الحكومة من تسویة القضیة الفلسطینیة، خاصةً في ظل استقطاب وزیر دفاع متطرف من أنصار التھجیر 
والمغالاة في العنف واستخدام القوة.أسباب انضمام لیبرمان إلى الحكومةثمة أسباب دفعت كلاً من رئیس الوزراء نتنیاھو، وزعیم حزب إسرائیل بیتنا "لیبرمان"، إلى الإقدام على ھذه 
الخطوة، ویتمثل أبرزھا في الآتي:1- تحقیق الاستقرار في الحكومة الائتلافیة:بعد فشل المفاوضات التي أجراھا نتنیاھو مع زعیم المعارضة اسحاق ھیرتزوغ، سعى رئیس الوزراء 

الإسرائیلي إلى ضم لیبرمان لحكومتھ من أجل دعم بقائھا وتمریر ما ترغب في سنھ من قوانین وتشریعات، ومواجھة النقص في ائتلافھ الوزاري "الضیق" الذي كان یضم 61 مقعداً فقط 
من إجمالي 120 مقعداً في الكنیست. وھذا الوضع، بلا شك، كان یُضیق الخناق على عمل الحكومة، ویجعل نتنیاھو فریسة لأعضاء الائتلاف لتحقیق مصالحھم، وھو الأمر الذي ھدد 

مصیر الائتلاف ككل أو على الأقل عرقل مشروعات القوانین المُقدمة من الحكومة إلى الكنیست.والجدیر بالذكر أن نظام الانتخابات في إسرائیل والذي تعتمد فیھ على التمثیل النسبي على 
مستوى الدولة، ھو السبب في ظھور حكومات ائتلافیة تتلاعب خلالھا الأحزاب الصغیرة بالأحزاب الكبیرة، وكانت النتیجة ھي عدم استقرار ھذه الحكومات وقصر عمرھا، وعدم استكمال 

فترة ولایتھا المقررة لھا.ومما لا شك فیھ أن قرار ضم حزب "إسرائیل بیتنا" للائتلاف الحكومي لا یزید فقط من حصة الائتلاف في الكنیست، بل ویدعم من حصة المعسكر الیمیني 
الحاكم. فالحكومة كانت تشتمل على خمسة أحزاب، ثلاثة منھا یمینیة دینیة متشددة "شاس، یھود التوراة، والبیت الیھودي" علاوة على "حزب كلنا" ممثل معسكر یمین الوسط، بالإضافة 

إلى التشدد الواضح الذي یمثلھ حزب اللیكود ویظھر بشدة في خطابات رئیسھ نتنیاھو.ومع انضمام حزب "إسرائیل بیتنا"، ارتفعت حصة الحكومة إلى 66 مقعداً في البرلمان، وأیضاً زادت 
قدرة نتنیاھو على تمریر القوانین وتقلیل فرص إسقاطھا. بید أن ھذه الخطوة قللت من قدرة رئیس الوزراء التفاوضیة وتحسین صورتھ أمام الرأي العام العالمي، حیث إن سیطرة معسكر 
الیمین المتطرف وابتعاد أحزاب الیسار عن الحكومة، من المتوقع أن تزید من حدة الانتقادات الموجھة لنتنیاھو.2- طوق نجاة لحزب لیبرمان:كان طلب نتنیاھو لحزب "إسرائیل بیتنا" 
بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي، بمنزلة طوق نجاة للحزب وزعیمھ لیبرمان، وذلك بعد أن فقد الحزب مقاعد حصل علیھا في الانتخابات الماضیة عام 2015، وھو ما جعل البعض 

یصفھ بأنھ حزب لیست لھ قواعد انتخابیة ولا أسس مؤسسیة، ومصیره قد یكون مماثلاً لحزب كادیما، الذي اختفى قُبیل انتخابات عام 2015 لشعوره بعجزه عن تجاوز نسبة الحسم لدخول 
الكنیست، أو حزب "إسرائیل بعالیا" الذي شكل الیھود من أصل روسي قاعدتھ، وخرج أیضاً من الساحة السیاسیة في عام 2003.ولتفادي ھذا المصیر، انضم لیبرمان إلى الحكومة لیحتل 

المكانة الثانیة في إسرائیل كوزیر دفاع، وھو ما یمثل فرصة لحزبھ لكسب رصید جدید داخل الحلبة السیاسیة، في ظل تحكمھ في آلة الحرب وما قد تسفر عنھ من تصعید للعملیات 
العسكریة بالمنطقة، خاصةً في ظل شخصیة لیبرمان المتطرفة.وسبق أن شغل لیبرمان منصب وزیر الخارجیة ونائب رئیس الوزراء في عام 2009، بعد أن قاد حزبھ للفوز بثالث أكبر 
كتلة برلمانیة في الكنیست، وانضم إلى الائتلاف الحكومي الذي قاده حزب اللیكود حینذاك. واستمر لیبرمان في منصب وزیر الخارجیة حتى عام 2015، وتبنى العدید من المبادرات 

الیمینیة المتطرفة، ومنھا إعلانھ خلال الانتخابات الماضیة أن "عرب إسرائیل الذین لا یتضح ولاؤھم لدولة إسرائیل یجب أن یتم ضرب عنقھم". كما تبنى لیبرمان فكرة اغتیال قادة حركة 
حماس الفلسطینیة التي تحكم قطاع غزة.مستقبل التسویة السلمیةبعد أن حصل وزیر الدفاع الإسرائیلي الجدید على ثقة الكنیست في 30 مایو الماضي، سعى إلى طمأنة المتخوفین من نھجھ 
المعادي للفلسطینیین، مؤكداً تأییده حل النزاع الفلسطیني - الإسرائیلي على أساس مبدأ الدولتین، كما تعھد لیبرمان باتباع سیاسة مسؤولة ومتوازنة.غیر أن ھذه التصریحات لا تستقیم 
ومواقف لیبرمان المتشددة، حیث سبق أن استقال من عدة حكومات على خلفیة عدم تشدیدھا القبضة ضد الفلسطینیین، أو احتجاجاً على حدوث تقدم في المفاوضات. وأیضاً تتعارض 

تعھداتھ الأخیرة مع تشكیلة الحكومة الحالیة التي تعد الأكثر یمینیة في تاریخ إسرائیل.وبالتالي فإن ضم لیبرمان إلى الحكومة الإسرائیلیة لن یغیر سیاسة نتنیاھو تجاه القضیة الفلسطینیة، بل 
سیزیدھا تشدداً، فوزیر الدفاع الجدید ھو یمیني متطرف دخل حكومة یمینیة من الصقور، وموقفھ داعم لسیاسات باقي الأحزاب المتشددة في الحكومة. فما یطرحھ لیبرمان من رؤیة للتسویة 
تستند على عدة نقاط، من بینھا تھجیر عرب 48، والحصول على القدس.وھذه الرؤیة تقضي على مطالب الجانب الفلسطیني، وتتوافق مع مواقف الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحكومي، 
القائم بالأساس على إنكار الحق الفلسطیني في إقامة دولتھ. فعلى سبیل المثال، اشترط حزب "البیت الیھودي" قبل الانضمام للحكومة الإسرائیلیة عدم إعطاء الفلسطینیین دولة، كذلك الحال 
بالنسبة لحزب "شاس" الذي یؤمن بفكرة "أرض إسرائیل الموحدة"، ویرفض قیام دولة فلسطین على حدود أراضي 1967 أو حتى في أراضي الضفة الغربیة، وبالتالي یرفض العودة 

للاجئین، كما یعتبر القدس لیست موضوعاً للمساومة أو التقسیم.وھكذا یتضح أن التوجھ الیمیني المتشدد لھ الغلبة في حكومة نتنیاھو، ومن ثم فإن النھج الذي ستمارسھ ھذه الحكومة سیجعل 
خیار التسویة السلمیة للصراع متعثراً، فقد تقبل الحكومة العودة إلى طاولة المفاوضات دون تقدیم أیة تنازلات، وإنما فقط بھدف تحسین صورة إسرائیل دولیاً وتخفیف الضغوط علیھا من 
المجتمع الدولي في ظل الصبغة الیمنیة للحكومة. وسیظل نتنیاھو یماطل ویعرقل أي مبادرات للحل مثل المبادرة الفرنسیة الراھنة، بحجة "غیاب شریك للتفاوض"، مع الاستمرار في 
السیاسات التصعیدیة التوسعیة التي سیدعمھا وجود لیبرمان.وفي ھذا الصدد، من المتوقع أن یلجأ لیبرمان إلى المزید من العدوان على قطاع غزة، وتوسیع الاستیطان في الضفة الغربیة 
والقدس، وتكثیف الإجراءات العقابیّة ضد سكان الضفّة الغربیّة، مثل إقامة الحواجز وسحب تصاریح العمل داخل إسرائیل للعمال الفلسطینیین.ختاماً، یمكن القول إن قرار انضمام لیبرمان 
سیؤدي إلى إطالة عمر الحكومة الائتلافیة برئاسة نتنیاھو، فضلاً عن تدعیم موقف حزب "إسرائیل بیتنا"، وإعطاء فرصة ذھبیة للیبرمان لاستعادة مكانتھ في الحیاة السیاسیة، بید أنھ ینذر 
بتھدیدات حقیقیة بزیادة التطرف وعدم الاستقرار في المنطقة، حیث یُتوقع أن یُصعد الیمین المتطرف سیاساتھ بشأن القضیة الفلسطینیة، وبما یؤدي إلى تعثر مسیرة التسویة بین السلطة 
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